
يخ البرلمان الجزائري ستثبت كبر أزمة في تار أ
حقيقة “فصل السلطات”

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

يواصـــل رئيـــس المجلـــس الشعـــبي الـــوطني (البرلمـــان) في الجـــزائر، الســـعيد بوحجـــة، رفضـــه لـــدعوات
يـة خلال الألفيـة كـبر أزمـة تعرفهـا المؤسـسة التشريعيـة الجزائر الاسـتقالة مـن منصـبه، لتسـتمر بذلـك أ
الحالية بتجميد نشاط البرلمان الذي يمر بأصعب اختبار له حول حقيقة استقلاليته وفصل السلطات
ير الأول أحمــد أويحــي الخــط كطــرف في البلاد، وهــو الجــانب الــذي صــار علــى المحــك بعــد دخــول الــوز

مؤيد لخصوم الرجل الثالث في الدولة.

ويعيـش البرلمـان الجـزائري حالـة جمـود منـذ عـدة أيـام حينمـا دعـا رؤسـاء المجموعـات البرلمانيـة المنتميـة
يـر الـوطني” الحـاكم الـذي ينتمـي إليـه بوحجـة و”التجمـع الـوطني الـديمقراطي” لحـزب “جبهـة التحر
يــة” و”تجمــع أمــل الجزائر والأحــرار (المســتقلين)” إلى ســحب الثقة مــن و”الحركــة الشعبيــة الجزائر

بوحجة ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس.

وتتهم الكتل البرلمانية بوحجة بحدوث “تجاوزات وخروقات” خلال فترة تسييره التي بدأها في صيف
، وحصرتهــا في “التهميــش المفضــوح وتعمــد تــأخير المصادقــة على النظــام الــداخلي للمجلــس،
وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية وسوء تسيير شؤون المجلس ومصاريف مبالغ فيها وصرفها
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يع المهام  إلى الخا على أساس التمثيل النسبي والتوظيف المشبوه على غير وجه حق، وتجاهل توز
والعشوائي”.

لا رضوخ

بعد تردد أخبار متوالية حول قرار بوحجة بمغادرة البرلمان رسميا وخضوعه لمطالب حلفائه السابقين،
خ الرجل في تصريح مقتضب مفندا كل تلك المعلومات ومؤكدا تشبثه بمنصبه. وقال بوحجة عبر
صفحته الرسمية في فايسبوك “أقول لمن يريدون تخويفي، بأن المجاهد لا يخاف، كما أنه لا يخضع
للضغوط”. وأضــاف “أنــا رجــل نظيــف، ورجــل دولــة، وأطبــق ســياسة الدولــة”. وأوضــح بوحجــة في
مقابلـة مـع موقـع “كـل شء عـن الجـزائر” إن أغلبيـة النـواب معـه ومـن يتمسـكون بمطلـب رحيلـه لا

يشكلون سوى أقلية محدودة .

يز بوتفليقة لا يريد دخول هذه يبدو في الوقت الحالي أن الرئيس عبد العز
المعركة بالنظر إلى أنها قد تعود سلبًا عليه

وحسب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإن “النواب الحقيقيون يعملون الآن في الميدان وينتظرون
استئناف أشغال المجلس، لأنهم أدركوا أن الوقوف ضدي ليس له أساس قانوني، ومن المستحيل
بالنسـبة لي أن أرد علـى فعـل غـير قـانوني وغـير شرعي”. ويسـتند بوحجـة في تمسـكه بمنصـبه بشرعيتـه
القانونيـة، حيـث يحـدد الدسـتور الجـزائري رحيـل رئيـس المجلـس في حـالات ثلاث تتعلـق بالاسـتقالة أو

العجز أو الموت، وهو ما لا ينطبق على الرجل الثالث في الدولة الحالي الذي لا يرغب في الاستقالة.

ية بحل البرلمان في حالة تواصل ويبقى الحل الوحيد لمن يطالبون برحيله هو تدخل رئاسة الجمهور
حالـة الانسـداد الـتي قـد تعطـل سـير مصالـح الدولـة بعـدم مناقشـة عـدة مشـاريع قـوانين. ويبـدو في
يز بوتفليقة لا يريد دخول هذه المعركة بالنظر إلى أنها قد تعود سلبا الوقت الحالي أن الرئيس عبد العز
عليـه، مـا قـد يفسر علـى أنـه تـدخل مـن السـلطة التنفيذيـة في عمـل السـلطة التشريعيـة وهـو مـا يعـد
انتهاكا لمواد الدستور التي تؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية،

خاصة وأن بوحجة مسؤول منتخب .

وتختلف القراءات السياسية بشأن موقف بوتفليقة مما يتعرض له بوحجة، فالأخير يؤكد أنه يلقى
يــة، في حين يزعــم خصــومه أن الرجــل صــار منبــوذا لــدى رئيــس البلاد دعمــا كــبيرا مــن رئاســة الجمهور

ورفع يد دعمه له.

الوساطة مرفوضة

ير السابق المكلف بالجالية تقدم حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يرأسه بلقاسم ساحلي الوز
وأحـد الـداعمين لبوتفليقـة بمبـادرة وساطـة بين بوحجـة وخصـومه لإيجـاد حـل للأزمـة الـتي يعيشهـا
البرلمان، إلا أن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الكتل البرلمانية الخمس رغم موافقة بوحجة



عليها. وبنيت المبادرة على أربع نقاط تلخصت في إعلاء مصلحة البلاد على المصالح الأخرى، ووقف
التراشق الإعلامي، وجلوس الطرفين إلى طاولة الحوار، وتقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة.

برأي مراقبين، فإن حل هذه الأزمة ليس بين يدي طرفي النزاع، لأن ما يدور
بينهما من خلاف هو في الأصل انعكاس لنزاع بين أطراف خفية لم تتحدد

هويتها بوضوح حتى اللحظة

كد رئيس الكتلة لكن كل هذه النقاط كان مصيرها الرفض من قبل المتشبثين برحيل بوحجة، فقد أ
يــر الــوطني معــاذ بوشــارب أن جمــاعته تتمســك بمطلــب مغــادرة بوحجــة البرلمانيــة لحــزب جبهــة التحر

رأس الهيئة التشريعية.

وقال بوشارب: “نحن عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول إلى المبتغى وهو استقالة رئيس
كــد بوشــارب “رفــض أي وساطــة” بين الكتــل المجلــس الــتي ســتكون في الأيــام القليلــة القادمــة”، وأ
البرلمانيـــة ورئيس المجلـــس، ووصـــف مبـــادرات الوساطـــة أنهـــا “ولدت ميتة”. ويبـــدو أن الخلاف بين
الطرفين وصل إلى مرحلة لا يمكن فيها أي طرف التنازل بالنظر إلى مستوى الاتهامات التي طالت

بوحجة، والانتقادات التي وجهت من جهة لأخرى.

وبرأي مراقبين، فإن حل هذه الأزمة  ليس  بين يدي طرفي النزاع، لأن ما يدور بينهما من خلاف هو
في الأصــل انعكــاس لنزاع بين أطــراف خفيــة لم تتحــدد هويتهــا بوضــوح حــتى اللحظــة، خاصــة الكتــل
الخمس التي يبدو أنها تنفذ أجندة طرف ثالث نافذ في الدولة أصبح منزعجا من بقاء بوحجة على

رأس السلطة التشريعية.

آخر مسمار في نعش البرلمان

يعتقــد كثــيرون أن الأزمــة الــتي يمــر بهــا البرلمــان وفي حــال انتهــت برحيــل الســعيد بوحجــة ســتكون آخــر
مسـمار يغـرس في نعـش المجلـس الشعـبي الـوطني الـذي وصـف في كثـير مـن المـرات بعـدم الاسـتقلالية
والفاقد للشرعية لأنه نتاج انتخابات غير نزيهة، حسب اتهامات المعارضة التي لطالما دعت إلى إجراء
يــر مشــاريع قــوانين انتخابــات تشريعيــة مســبقة في كثــير مــن المــرات بعــدما تحــول البرلمــان إلى منــبر لتمر
الحكومــة دون حــق مناقشتهــا أو رفضهــا بســبب الأغلبيــة الســلبية الــتي تملكهــا أحــزاب الســلطة في

البرلمان.

ية لكن هناك اعتبر كثيرون قول أويحيى إن “يوحجة يملك شرعية دستور
شرعية الواقع” بمثابة تدخل صريح من السلطة التنفيذية في عمل السلطة

التشريعية



ويتخـوف البعـض مـن أن يشكـل رحيـل بوحجـة تكريسـا حقيقيـا لتـدخل السـلطة التنفيذيـة في عمـل
ير الأول أحمد أويحيى الذي دعا بوحجة الذي المؤسسة التشريعية، خاصة بعد التصريح الأخير للوز

يعلوه في سلم ترتيب رجال الدولة إلى الرحيل بحجة “تغليب المصلحة العليا للبلاد”.

ية لكـن هنـاك شرعيـة الواقـع” بمثابـة واعتـبر كثـيرون قـول أويحـيى إن “يوحجـة يملـك شرعيـة دسـتور
تدخل صريح من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، وهو ما يناقض روح الدستور الذي
يشدد على ضرورة الفصل بين السلطات، لكنه يعكس واقعا ترفض السلطة الإقرار به وهو تدخل

الحكومة في عمل جميع الهيئات الأخرى سواء التشريعية أو القضائية.

وإذا كـان أويحـيى لا يـرى داعيـا لحـل البرلمـان رغـم الصـورة القاتمـة الـتي رسـمها حـول الانسـداد الـذي
يعيشه، فإن بعض أطراف المعارضة مثل جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) التي ترفض رحيل
ير الأول هـذا الـرأي، وتعتقـد أن حـل المجلـس الشعـبي الـوطني قـد يكـون إحـدى بوحجـة لا توافـق الـوز

الحلول في حال ما سيتبع بإجراء انتخابات برلمانية مسبقة.

وبين متفائــل بخــروج بوحجــة منتصرا مــن هــذه المعركــة ومتمنيــا برحيلــه، يبقــى الجميــع يترقــب إعلان
الرئيس بوتفليقة موقفه من هذا الوضع، والذي قد يعرف مستقبلا بمناسبة اليوم الوطني للهجرة
كتوبر تشرين الأول أو لدى إحياء اليوم الوطني للصحافة في الـ من الشهر ذاته، المصادف لـ أ
وهما المناسبتان اللتان دأب بوتفليقة فيهما توجيه رسالة للأمة أو المعنيين بهما تتضمن موقفه مما
يــة المصــادف للأول مــن نــوفمبر ير يــدور في البلاد وخارجهــا، موقــف قــد يؤجلــه إلى ذكــرى الثــورة التحر
تشرين الثاني عبر رسالة للمواطنين أو بدعوة أو عدم دعوة بوحجة للاحتفال الذي تنظمه الرئاسة

ويدعى إليه كبار المسؤولين ومجاهدي الثورة والذين يعد رئيس البرلمان واحد منهم في كلا الحالتين.
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